ا 
قاعدة فى الإخلاص له لی 


وار الک الک 
رب یسر ولا تعسّر 


قال [الشيخ الإمام]“ العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ [الإمام العالم] عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
أي البركات ابن تيمية رضي الله [عنه] وأرضاه : 

الحمد لله الأحد الصّمد» الذي لم يلذ ولم يولذ» ولم يكن له كفو 
أحد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحد» صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا بلا عدد. 

أما بعد» فهذه قاعدة فى الإخلاص له تعالى» وعبادته وحدَّه لا 
شريك له» هي حقيقة الدين» ومقصود الرسالة» وزبدة الكتاب» ولها 
حل الخلق» وهي الغاية التي إليها ينتهون» وبذكرها تَحصْل السعادة 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوءٌ [لأعدائه]ء وهي حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 

وقد تكلمث على هذا الأصل بآنواع من القواعد المتقدمة» مثل : 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات . 
والمقصود هنا أن کل عمل يعمله عامل فلا بدٌ فيه من شيئين : من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود» ومن [حركة إلى] المراد وهي 
الوسيلة» فلا بد من الوسائل والمقاصد. e‏ المطلوية اا 


. ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل» وكذا فيما يأتي‎ )١( 
هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الأتية.‎ )۲( 


0 


والإرادة في الباطن. . . الظاهرء فتقوم بالجسم . فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبة الروح إلى الجسد» . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات› ولا بذ لکل جسم حي من روح» ولا بد لکل جسم حي من 


إرادة ونية. 


ثم إن الروح إن كانت ”'“طيبة كان الجسم طيبًاء وإن كانت خبيثة 
كان الجسم خبيثاء فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي با في 
الحديث المشهور : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل امریء ما نَوّى› 
فی کات هج ب لے ا ورس ھج ت لے ا ورس وم کات 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
فهذا اللفظ عام" في کل عمل کائئا ما کان» هو بنیته» سواءًَ كانت 
صورنه صورة العبادات› كالطهارة والصلاة والحج› أو صورة 
العادات» كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك . 

وسہب الحديث کان مما فور رة العادات من وجه» 
[وصورة العبادات من وجه» فالعادة] من جهة كونه سفرًا»› وهو السفر 
من مكة إلى المدينةء والدي. ° من جهة كونٍ السفر كان إلى دار 
الإسلام ومقام رسول الله َة ومن معه من المؤمنين المجاهدين› وبهذا 
الاعتبار سمي هجرةء ثم إن النبي بيه جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

() أخرجه البخاري (۱) ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(۳) في الأصل: «عاما». 

() الكلمة غير واضحة في الأصل . 


إلى الله ورسولهء والثاني : ما كان لخير ذلك» مثل السفر”' للنكاح 


وقوله: «وإنما لکل امریء ما نوی» يُوجب آنه لیس للعامل من 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحديث عام لا 
يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما جعله بعض الفقهاءء وو 
O aT‏ بعض 
الفقهاء» وإنما حَمَلهم على ذلك توهُمُهم أن النية المراد بها النية 
المقبولةء أو الصحيحة المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم 
يُذكر» ونَقَصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلم» ومن 
أمهات الدين › والأصل في الكلام عدم الإأضمار وعدم التخصيص . 

ثم إن هذا" ممتنعء لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها»» فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة 
بين الثنتين : المقبولة والمردودة» والمحمودة والمذمومة» والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءِ ما نوى» يَعٌَ من نوى المقصود 
المحمود» وهو من أراد الله ورسوله» ومن تَوّى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبول الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يرد عليه نوع من الفساد ليس هذا موضعه. 


)١(‏ الكلمة مطموسة في الأصل. 
(۲) في الأصل: «هنا». 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود. 


ما الأول : فكل حى يتحر بإرادته واختیاره فلا بد أن یکون له فی 
ذلك العمل مطلوب اء ولهذا قال النبى ية : «إن أصدق الأسماء 
الحارث وهمّام»"'. فالحارث: ا العامل»ء والهمام: صاحب 
الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينت فيما تقدم آن طلبَ 
المخلوق لا بد أن یتعلق بغیره» فکما نه لا یکون فاعلٌ نفسه» لا یکون 
مطلوب نفسه» وہینٹ آن المخلوق کما لا یکون فاعلاء لا يکون 
مطلوبًا» فليس المطلوب الحقيقي إلا الله ء ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا. 


والغرض هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب 
ومراد» وحظ ونصيب» لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مراد محال» را مالاا أو النبيين أو الصديقين أو الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين» فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤٠٠١/٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۸٠١(‏ وأبو داود 
)٤۹۰(‏ من حديث آبي وهب الجشمي› وفي إسناده علة بيّنها ابن ایی حاتم 
في «العلل» (۲/ »)۳٠۳١۳۱۲‏ مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعي لا 
الجشمي الصحابي› وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (ص۷) عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاًء ورواه أيضا عن عبد الله 
بن عامر اليحصبي مرسلاً. وصححه الألباني في الصحيحة )۱۰٤٩(‏ بمجموع 
هذه الطرق . 


فيه لازم: إما أنه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبه» أو صاحبه غالط 
فیما آمر به أو أخبر به. 


مثال ذلك قول بعضهم : ینبغی للمرید ان یکون بین يدي الله 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوّضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما لیس فيه ترك واجب ولا مستحب» فهذا معنی 
صحيح» لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهزه بُعطي آنه لا یکون له من 
نفسه حركة قط حتى تحرك تحريکا جبربًا» فهذا باطل ممتنع . ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاق» وذلك أن الميت لا تقوم به 
حركة ببدنه ولا إرادة تحرك بدنه» والحى ليس كذلك» فإن جسده 
يتحرك حركة اختيارية» وهذا أمر لا بد منه» فلا بد من الحركة 
الاختياريةء ويمتنع أن بحر حركة ينتفي حكمٌ إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين : الوجود والعدم» فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بغير اختياره» وقول المطلق 
احتراز على المقيد ونحوه ممن غسّل» فذاك لا فعل له بحال» فهذا 
بطلانه وامتناعه . 1 


وأما مخالفته للدين والشريعة› فان الله لم يأمرنا بعدم الإإرادة 
والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون مسلوبى”" الاختيار والحركة 


)١(‏ فى الأصل: «اختياره». 
(۲) في الأصل: «مسلوبين». 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وان تكون 
حركتنا واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله» فعلينا أن نختار 
ونعمل ما وجب علینا عمله واختیاره» وهو يحب لنا ویرضی أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟“ قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهر» ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادر» وإنما i‏ 


ER 


وإخلاص الدين لهء وطاعة أمره ونهيه : 3 وس بطع آله له ولسو اوك 


رص 4 1 2 رص ر : رك صر رك ا عر 
مع َد 9 ندشن ھک والشپداءِ للحن 4 
ومر د درطل ور ا کک د جکتټ تجری مہ ف 


انر 2 فا ودرک 1 َي @ ©4“ . فإن 
الد الإإيمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله والإاحسان والعمل 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين اله تعالی 
وکتاره» فأما الحوادث التى تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة 

تارة تمر بدفعها بالباطن أو الظاهر» كما يُوْمَر بجهاد الأعداء عن 
الدين . 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۳) سورة النساء: .١٠١‏ 


وتارة تمر بالصبر عليها» وهو ما قضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه» كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب»› على قولین 
أصخُهما أنه مستحب . 

وتارة خير بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان قد يترجح 
أحذهماء كدفع الصائل عن المالء وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 

وكذلك الأمور التي ليست حاصلة عندنا» منها ما نومر بطلبه 
E EE ay a‏ 
یکون کالمیت بین يدي الغاسل؟ هذا مم ا 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة الرسول» وهذا 
على إطلاقه باطل » لكن فيه تفصيل ليس هذا موضعه. 

ومما يُغلط فيه ما يُذكر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
في بعض مناجاته لما قیل له: ما ذا ترید؟ فقال aE‏ 
المراد وات الريك E a‏ فقد 
أراد بقوله «أريد» . وهذا الاعترض خطا لوجهين 


أا ا E‏ 


(۱) فى الأصل: «أبو يزيد». 
۱۱ 


طللب منه تعيينٌ المراد. 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرَمٌ» بل عليه أن يريد ما 
أراده منه» ولا بد له من ذلك . 


وأما قوله: «أريد أن لا أريدء لأنّى أنا المراد وآنت المريد»» فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: أن لا أريد» أن لا تكون لي إرادة» فإن هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإإخحلاص» فإذا كنت لا ريد إلا إياك لم أحب”“ ولا أفعل إلا ما 
أمرتني به» فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياكء ولا ريد 
شئاط إلا وجهك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبد» وهي 
الإرادة الدينية الشرعية. 


وأنضاففد قول أريك آلا تكرن لى إرادة إل ها امرتى أن آرنده 
وأردته لي إرادة محبة ورضى› لجهلي وعجزي . وأريد آن أكون عبدا 
ا ر لا وین ات تحت كود الاد الفطار ا 
دينتًا وقضاءَ كونًا لا يخالف الأمر الدينى . فهذا الكلام يكون إخلاصا 

Eh n a :‏ 
وتفويضاء وکلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضًا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلب على 
قلبه» حتی غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو يحب هذا الفناءء لاله 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(۲) فى الأصل: (المريد». 


متى رجع إلى نفسه أرادت بهواها» فهو يريد أن يَفنّى عن نفسه حتى 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه. 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإرادات› 
لکنه غائب کغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا کله حسن» وإن کان 
البقاء أفضل ما لم يُمْض”" الأمرٌ إلى ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

ومما" يلط فيه بعضهم قول طوائفَ منهم: إن من طلب شيا 
بعبادته لله کان له حظ» وكان يَسْعّى لحظه» وإنما الإخلاص أن لا 
تطلب بعملك شيا › oT‏ ولول 0 
إلا الله ولا يطلب إلا وجههء هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 
رۇيتە . 

وبعضهم قد یقول: إذا طلبت رؤیته كنت فی حظّك» بل لا یکون 
لك مطلوب . ویُنشد قول بعضه" 
اك جد الى ولتك اا لدا 
فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحْجْب حتی آراکا 


وأما التق انت اف ”ل فحبّي خصصت به عن سواکا 


)١(‏ في الأصل: الم يفضي». 

(۲) في الأصل: «وما». 

(۳) الأبيات في حلية الأولياء A)‏ 
(€( في الأصل: «أهلا» . 

)٠(‏ في الأصل: «أهلا». 


1۳ 


فما الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه حقٌء ويقع فيه غلط» فأما [الحق]“ فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجهه» والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي بيا 
من وجهين» أحدهما من حديث عمار بن ياسر» و [الثاني] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه : «أسألك النظرَ إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في 
غير ضرَاء مضرَة› ولاو فتنة مُضلّة» . 


وأما الخلط فتوة هم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إ ليه ليس فيها 
جا ا لا غر وأن طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه؛ ونه عامل 
لغيره لا لنفسه» حتى قد يُخيّل أن عمله لله بمنزلة كسب العبد لسيده 
وخدمة الجند لملكهم. وهذا غاط › بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده» والنظر إلى وجهه أعظم لذاته» 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنة قال: «فيكشف الحجاب»› 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئا أحبً إليهم من النظر إليه» وهي 
الزيادة»» رواه مسلم" عن صهيب . 


(۱) زيادة يستقيم بها السياق . 

(۲) أخرجه أحمد )۲٠٤/٤(‏ والنسائی )٥٤/۳(‏ من حدیث عمار بن یاسر» 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد )۱۹١/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)٤۹۳۲(‏ والحاكم في المستدرك )٥۱٦/١(‏ من حديث زيد بن ثابت» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟». 

(۳) برقم (۱۸۱). 


٤ 


واا ع ا س اة وه الال 
و ا ق الى ول لى الخال فرك او 
الحظين واللدتين لينال أعلاهماء وما عمل إلا لنفسه ولا حَطْبَ إلا في 
حبله» قال تعالی: ٭ وما ھا إل آل صبرا وما مھا إلا ذو حَصلِ 
مير @4”. وقال النبي ية : «أسألك لذة النظر» كما تقدم . 


وقال الله تعالی : من عیل صلا قتفسهء ومن اسا لبها 4 
وقال: إن أحسنتم أحسنت Eo‏ ناسا ھا 4 وقال: ل لها 
م کیٹ وع تا کہ 4 وقال: وین گر دڑکنا کر لتق“ 


م sg‏ 
رر ای 2 


ومن ن ری ع کرم 62 سان اروب تاچ اد 
سعادته» وأحب له أعلى السعادات وأعظم اللذات» وإن كان لمحبة 
الرب عبده ولعمله الصالح تعلق بالله ليس هذا موضعه» فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالکه 
العالم بحاله» والناصح له» لا پامر المالك الذي ينتفع به في حیاته» 
قال الله تعالی" : «يا عبادي ٳنکم لن تبلغوا ضري فتضڙوني» ولن 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(۲) سورة فصلت: ٠١‏ . ) 
(۳) سورة فصلت: ٤٦‏ . 

(6) سورة الإسراء: ۷. 

() سورة البقرة: ۲۸١‏ . 

٤٠١ سورة النمل:‎ )٦( 

(۷) في الأصل: «يقول». 


1٥ 


تبلغوا نفعي فتنفعوني'“» وقد كتبت فيما تقدم العمل لله والعما 
للمالك) و و و 


فال تغال: م کن ع ا اا ف وا ع ا i‏ ا 
کک ان هدن لوين إن کُر رون EEG‏ 
بهدایتهم للإیمان» إلا آنهم یمون على رسوله إسلامهم» فتدبّزْ هذا 
فإن فيه معاني " لطيفةء منها: أنه إنما من بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعر الا مال و ماعل ادا ل کن جرد الدع 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهرء ولأنه يشركهم في الأول الكافر» وفي 
الثاني المنافق» ولهذا قال : إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


ومنها: أن“ سهم على رسوله الإسلام الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك» فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مهم على الله الغني الحميد. الذي لا يبلغون ضره فيضروه» ولا نفعه 
فينفعوه» فالله هو الذي آنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبیده له» وهو 
الذي من عليه بهدایته وإرشاده» فله الحمد في كونه هو المعبود» وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول والآخر» وهو بكل شيء عليم» والعبد 
إنما عمل في مطلوبه مراده الذي هو معبوده وإلهه» وإذا به ربه» 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 
© مور ةا ات 

(۳) فى الأصل: «معان». 

)٤(‏ الأصل: «أنه». 

)٥(‏ في الأصل: «وإذا حبه». 


وأحبٌ عبادته ودين" ورضي ذلك» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجهين . 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر» وهو آنه لا یکون في ملکه إلا ما يشاؤه 
ویریده» ولا حول ولا قوة إلا به » فما شاء الله کان وما لم يشا لم 
بک ولا حول ولا قوة إلا په . 
وأما قول العابدة المحبة القائلة : 
أحنئك خ٠‏ حب الهویى وحت لآنك آهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوی فكشفك للحجب حتى أراکا 
وأما الذي أت آهل له فشیء' خضصصت به عن سواکا 
فلکلامها وجهان : 
أحدهما: أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهو 
الحب المأمور به . وبالثانى محبته لذاته . والأولى متفق عليهاء والثانية 


(۱) کذا في الأصل . 
(۲( في ص۱۳ : (فحبي) . 


حق عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين» فإنهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررت هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول : الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحض» فإن من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه» حتی 
N O E NS Sa‏ 
دون آله آندادا بوهم كحت اله f‏ أي كحبهم الله» لا كحب 
المؤمنين لله فإن 0 آمنوا أشدٌ حبًا له» ثم إن المحبين من 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم ا 
في أاء ويدعوهم إلى افا من طلب› وسؤال عبادة» وإجلال» 
ونعوت› لابتغاء الوسيلة» وطلب نيل ا وإن لم تكن تلك 
لاا فة مروا بها > لكن إذا لم يكونوا توا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يفعل مثل ذلك» من الرحمة للخلق» والرجاء 
لرحمة الله » والخوف من عذابهء فإن الأفعال ثلاثة ي 
عنه» وما لیس مأمورا به ولا منهبًا عنه . 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم یکن منهيًا عنه» حتی إن منھم من یُنهی آو یُمنع کما مِنع موسی عليه 
الا عن العر لا ال وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبةء كما 


ر 


أن نوا لما سأل في ابنه قیل له: د قتان ماش ق بی و 


(۱) سورة البقرة: .-٥‏ 
(۲) في الأصل: «المحبون». 


)۳( ا هود ٤‏ 


$ لما فلما هب عن اروم لر وجاء ته ئه لسري وتان فور لوط 0 ا اهم 
للح وه ميث > اهم رض عن ما4 . وأما نبينالة فلا يفعل إلا 
ما أمر به" ا فإن نبينا َة العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما أمرّه به رنه فلهذا أمره بالدعاء فقيل له: #وقل رب زد 
ا $ 4 وقیل له : ® انور ي لۇي المۇيك 04 . 

وإذا كان يوم القيامة ورد الأنبياء إليه الشفاعة العظمى» وجاءته الأمم» 


بجی ء۶ ل رنه» ويخ اخدا: ويحمد رده E‏ 
فيقول له : «آي خيلا ارفع راسك وقل يسمَع› واشفع تشمّع» 
کد یور واا و ار س 


ال ا تال مالس لك هدا 


وقد أوجب الله على أهل المحبة متابعته بقوله تعالى: # فل إن 
کسر تود الله يمون یخببک آله ینور کک GIES‏ فهو لاء ال فن 
لامره» المستمسكون بسنته في الباطن والظاهر› هم خالص آمته» اما 
من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاص» استعمله 


LV O 

(۲) فى الأصل: فلا يفعلون إلا ما أمروا به». 

(۳) سورة طه: ۱١١‏ . ) 

.۱۹ سورة محمد:‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: «اليه» تحريف. 

(7)( أخر جه البخاري ااا ا اا ي أنس في حديث الشفاعة 
المشهور. 


0 رل 


۱۹ 


حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم سمح له» مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في 
عقوبة"“ الفساق حتى يدعو عليهم» أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله» من 
غير أمر منه بذلك» ومثل فرط الرحمة لهم حتى يشفع فيمن يحب الله 
ویرضی عقوبته والانتقام له» أو تركه» بترك عقوبته› ولهذا يمول الله 
لی : 3 ۶ جر نکڪ دور ال نولو قداو 59 
رکم تان قوي آن صَذوڪُم عن امسج ار أن تَعَمَدواً 4 


کور 2 ررد 


وقال تعای' # ولا لا تاخذگ و راف فی دن اله ے إن کت تؤمنون بالل 4 والنوم 


e م‎ 


الأخر ا ومنهم من يَحمله حب آقاربه حتی يدعو لهم بدعوة لم 
يؤمر بها» وغير ذلك . 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله ييه وسنة خلفائه الراشدين› 
بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطية» فإن تصرف هذا وهذا ببُغضه للحرمات من جنس واحد» لكن 
هذا بباطنه وهذا بظاهره» وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحد» ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطنة وإما 


)١(‏ في الأصل: «عونه». 
(۲) سورة المائدة: ۸ 
(۳) سورة المائدة: ۲. 
)٤(‏ سورة النور: ۲. 


الظاهرة› وقد يكون مقصوده الديانة › وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 

وهذا باب عظيم ننبّه عليه في مواضع»› وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمر» وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن منهيًا عنهاء ولهذا قالت : 


so ~2 
۰ 


فكشفك للحْجب حتی آراکا 


آي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا . 

وأما المحبة الثانية فهى العبودية المحضة للذي يحبه لذاتهء فلا 
یفعل إلا ما آمر به» ولا يطلب إلا ما آمر به» ولا يستحق شيء أن بحب 
لذاته إلا اله فإنه لا إله إلا الله والإله هو الذي بُعبد لذاته» فلذلك 
قالت : لأنك أهلٌ لذاكاء وقالت : فشيٰءٌ خصصت به عن سواکا. 

الفصل الثاني + في الواجب من المقاصد والوسائل . 

أما المقصود المطلوب لذاته» وهو المعبودء فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامتهء وأوله وآخره» 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنة»ء إذ ليس كل 
عمل يصلح لأن بُعبد به الله» وياد به وجهّه» ولیس کل ما کان في 
نفسه حستا وصلاحا يراد به وجه الله ولیس بصالح» مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: # ورهبانية 
آتتطوھا ما گنها ایھر إلا آِكَاه رضن ار 4 ومثل ما فی هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله لكن بغير 


.۲۷ سورة الحديد:‎ )١( 


۲1 


إذنِ من الله» مثل بدع الخوارج» واستحلاله ما استحلوه من مفارقة 
السنة والجماعة» حتى قال شاعرْهم في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو أشقى الأخرين عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 

ياضربة من تقيّ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره حًا فأحسبُه أوفى البرية عند الله ميزان 

وكذلك ما عليه كثير من القدرية SL a‏ 
وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريد 
التقرب بها إلى الله . 

وكذلك ما عليه كثي من المبتدعة فى العبادات والأحوال» من 
ار را ادرا وا را ارا والعمال» فكثير من 
هؤلاء قد يرين له سوء عمله فیراه حستًاء ویتقرب إلى الله بث بشيء يظنه 
حسثا» وهو شيءَ مکروه» وهذا باب واسع . 

و و ا ی ای ا الآ 
ويُخلصون فیهاء قال الله تعالی : ٭ فل هل تی الارن أعدلا 3 الذي ضلَ 
r Ee e‏ ترش ا 
ا وقاص فقال: «هم آهل الصوامع ا عنهم آمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم آهل 
)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 

(۲) هو عمران بن حطان» كما في الکامل للمبرد (۳/ .)٠٠۸١‏ 


E OF o © 
.)٤۷۲۸( اخرجه البخاري عنه‎ )٤( 


۲۲ 


i 
a E a 
وقد أخبر اله آنه‎ E E 


يحسبون آنهم يحسنون صنعًا» وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنة» 
فهم مع رأي وحسبانٍ غير مطابتي للحقيقة . 

القسم الثالٹث: ما یکون صالحًاء ولا یرید به فاعله وجه الله» وهذا 
أيضا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وآمر بمعروف ونهي عن منكر» وجهاد في سبيل 
لله » وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 

بين الناس» ولھذا قال تعالی : ( 6 لاحر ف ڪشر ِن وهم لمن 
f‏ مر بصدَقَةٍ Ee‏ إضانچ بت برت الاس ومن فل ذلك اسا 
مات انه وف اة َا ظا * 4 وقال عن المتصدقين : 
ینگ ایتہ ھر ا زی میک جا ا 4 وقال النبي بلا : 


«من قات لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» . 


وقد ثبت في صحيح مسلم" حديث آبي هريرة في متعلم العلم 


(۱) رواه الطبري فی تفسیره .)٤٩١٩/۱١(‏ 

)۲( ور اا 3 

(۳) سورة الإنسان: .٩۹‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۳) ومسلم )۱۹٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
(0) برقم (۱۹۰۵). 


۲۳ 


أول ثلاثة تسَجَرُ بهم النارٌ. 

القسم الرابع الى ل بكرن غا غاا ا وهو د شر الأقسام› 
مثل جهاد المشركين للمسلمين ينصرون بذلك الهتهم» فلم يعبدوا به 
ولا أحسنوا»ء حيث آهلكوا آهل الإيمان. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار 
لغیر الله ولیست خيرًا في نفسهاء سن صر اهل الكفر» وكذب على 

وكذلك اتباع قوم مُسَيلمةَ لمُسيلمةء وقتالهم معه» وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم . وكذلك الفجور 
والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلوٌ في الأرض والفسادء وهذا 
اورت کی ا 

وإذا كانت الأقسام الأربعةء فالقسم الأول هو المحمود» وأهله 


هم السعداء من 7 بني آدم من الأولين والاشرتا وبذلك حاء 
الكاب وال والإجماعء قال الله تعالی :  :‏ وَقالوأ ن يذَحُلَ ألْجََة إ لذ 


من کان ودا أو تصرئ لنت أمانِيهم فل انوا أ وڪم ن ڪن 
صیقیت ب بل من أَسَلم هم له وو خيس فک جرم عند ری ولا 


ا 


حو عليه وآ م َر 4ء فإن أهل الكتاب موا هذه الأمنية 


(1) هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
(۲) سورة البقرة: .١١١ ١١١‏ 


٤ 


التي قالوا ا وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين النفي - وهو 
دخول الجنة - عن غير غير اليهود والنصارى»› وبين الإثبات لمن كان هودا 
أو نصارى» وهذا من باب الَلفتٌ والكّشر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
ا اهر . وقالت النصارى: لن يدخحل الجنة إلا من كان 
نصرانیاء ( فل اا وڪم إن نمر ۆت ۰469 فطالبهم 
اا ای و ی ی ا و ی 


SS 
وله مع آله فل هسانو برهدتکہ‎ ¥ : E PE 
إن كش صيويت € ومعلومٌ أن ليس مع اليهود والنصارى لا‎ 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا‎ 
النفي» ولا 2 مدرك بالعقل» ولهذا قال الله تعالى: # يلک‎ 
يم4 ثم قال تعالی: بی من اسم وم لہ ور شی کہ‎ 
: زۇج وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال‎ 
4 ولا حَوَف ميهج 4 والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» # لا هم رون‎ 
والحزن يتعلق بالحاضر والماضي» فلا هم يخافون ما آمامهم» ولا هم‎ 
يحزنون على ما هم فيه وما وراءهم» ثم إنه قال في الخوف : # وَل‎ 
وف لبهم ) ولم يقل: يخافون» فإنهم في الدنيا يخافون مع أنه لا‎ 
خوف عليهم»› وقال : # ولا هم € فلا یحزنون بحال» لن الحزن‎ 
إنما يتعلق بالماضي» وهم" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف‎ 


)1( سورة النمل: 1٤‏ . 
(۲) كذا في الأصل» ولعلها زائدة. 


۲0٥ 


والحزن» فإن المتألم لا يخلو من حزن فإذا انتفى الحزن انتفى كل 

۳ 

: لله» وقيل‎ E دینه‎ a ا ا‎ N 

تفويض آمره إلى الله" . وهو" يعد القسمين» كما سنبينه إن شاء الله 

خالصا سالمّاء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 

خالص › فاه صالح»› كما قال عمر بن الخطاب رصی الله عله : «اللهم 

اجعل عملى كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لحد فيه 
(TD‏ 

٠ س‎ 


وقال الفضيل بن عياض في قو له تعالى : ا ابوک آیک احسن‌ عملا e‏ 
قال : آخلصه وأصوبه» قیل : : يا أبا على» ما آخلصه وأصوبه؟ قال : إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يکن خالصا لم بُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا» والخالص آن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة. 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان. 
لن الدين هو الخضوع والانقیاد والعمل› فلا بد له من شيئين) من 
9 انظر تسیر الطری )٤۳۲/۲(‏ وان كتير :)1۹۳/١(‏ 

(۲( ا وهم تحریف . 


(۳) أخرجه أحمد في الزهد (ص١۷٤١).‏ 
)٤(‏ سورة الملك: ۲. 


۲ 


مقصود هو المعبود» ووسيلة هى الحركة› في معبود يُسّامی الله؟ وي 
قصد للمعبود خير من أن يكون القاصد ذليلا له مخلصًا له» لا متكبرًا 
ولا مشركا به؟ وأىٌ حركة خير" من فعل الحسنات؟ فبهذا تبين أن من 
آسلم وجهه لله وهو محسن»› فإنه مستحق للثواب› كما تبین أنه لا 

وبيان ذلك آن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيه رب العباد إليه الوجة والعمل" 


والوجه مثل الجهة› > مثل الوعد والعدة» والوزن والرنة» والوصل 
ولا وقد قررت هذا في غير هذا الموضع › وهذا مقتضى كلام أئمة 
التفسير» وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف» ومثل هذه الآية قوله تعالى : 


3 اس مانم ول مان هَل آ لڪ کب من عمل س٤ا‏ جربو 5لا جد 


٤‏ کک 9 سرن سے سے 
ين دون E Th‏ 
لے ۶ رو ور سے 2 د 1 7“ ر 2 
أن وهو موم اوک يذخلون الةو لا يظلمونٌ قرا ومن حسن د 
م کے کے کے را م ED E‏ 


مَس ِن اسم وجه الو وهو خيس واتبمع مله رهيم حنِيقا وعد الله ا 


روى الإمام أحمد في مسنده”" عن أبي أمامة عن النبي ب قال : 


)۳٠١/۲( ومعاني القرآن للفراء‎ )۱۷/١( البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه‎ )١( 
. ومصادر آخرى‎ )۳۲١/۲( والمقتضب للمبرد‎ 

95 سور الا 5217 : ) 

.۲٠٠/9 )۳(‏ وفي إسناده علي بن زيد الألهاني» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد 


4 


«إني لم أبْعَثٌ باليهودية ولا بالنصرانيةء وإنما بعثت بالحنيفية 
الممحةا: ) 


فبين الله آنه لا دينَ أحسنُ من دين مَنْ آسلم وجهه لله » وهو محسن 
غير مسي ء› واتبع ملة إبراهيم حنيفا. 

وقال : # واد َه هيم لي فدلٌ بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته لله» ومحبة الله له» ولفظ «أسلم» يتضمن شيئين : أحدهما 
الإخلاص» والثاني الاتباع والإذلال. كما أن «أسلم» إذا استعمل 
ارما مل : وا اجا مل ك ون دت أ ام ي : 
وق لمكم 3 4 يتضمن الخضوع لله 
وال اص ان 


وض ذلك إِمّا الكبرٌ وإمّا الشركء وهما أعظم الذنوب» ولهذا كان 
الدين عند الله الإإسلام» فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك له» وهذا 
حقيقة قول لا إله إلا الله» وبه بعتت الرسل جميعهاء ومن عبادته وحده 
أن لا نشرك به» ولا نتكبر عن أمره» فلا بدّ من الإيمان بجميع كتبه» 


۰۱۱/۲ ۲۳۳) من طريق عبد الرحمن بن أبي زياد عن آبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ : «إنى أرسلت بحنيفية سمحة». قال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة) (ص۹١۱):‏ سنده حسن» وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعى وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم . 

۵ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

0 ورال 7% 

(5) سورة القرة: ۴١‏ 


۲۸ 


وجمیع رسله» وإلا لم يكن العبد مسلمًا له» ولا مسلمًا وجهه له» إدا 
امتنع عن الاإيمان بشیء من کتبه ورسله» وهذا هو الإسلام العام الذي 
دخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين» وأممهم المتبعين غير المبدلين . 


ئم إن ا د ا 
والوجه والفناسك :› فلما بعث الله محمدًا بي وختم به الرسل كان 
ال سلام لله لا یتم إلا بالدخول فیما حاء به من اشع والمناهح 
والمناسك› وهو الإسلام الخالص› ولهذا قال عة : (ر يني الإإسلام على 


خمس» الحا 


فإن الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح؛ > فک مَبّانی 
له ينبني عليهاء > فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام الذي في القلب كما 
يحمل الجسد الروح» وکا نخر ENN‏ 
فالإسلام الذي هو دين الله يني بمبعث محمد رسول الله 4ة على هذه 
الأركان» وإن كان بني بمبعثِ غيره على أركان أخرى» إذ الإسلام 
الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد ية بني على هذه 
الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل بُسكّى ما سوى ديننا هذا إسلامًاء 
والتزاع لفظي . 
) كما آخبر عن حقيقة الإسلام بقوله : * وکا لوأ ووأ هو دا أو ری 
توا ل بل هاعر حًا وما ان من المشرکین دب فولوا ءامسا بأل وما 
ال لیا وما انل لک وعم تھی ونی قوب وَلأَسبَا وما اون 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸) ومسلم )۱١(‏ من حديث ابن عمر. 


۲۹ 


موس وَعِیسی وما ون هر و 
شن 0 توشر ام 
كفي ڪهم أله وهو مكريخ اسيم © Eg E‏ 
E‏ ر دیون 4ء فأمرهم بعد لهم باتباع ملة إبراهيم 
أن يقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآيةء ففى ذلك الإيمان 
ا ر وما ارت الیر ن ی ری و ال مان بجمای ف غر 
تفريق بينهم› وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض › كما قال عن الكفار 
حيث قالوا  :‏ ومن عض وٽ ڪفر يعض ديريو آن سدوا بين دك 
سيلا 4« وکان نصیب 2 الأمة من ذلك ان تؤمن بجميع 
نصوص الكتاب والسنة» لا فرق بين النصوص فتتبع بعضها وتترك 
بعضها» فبذلك يصيرون من آهل السنةء دون الذين تركوا السنن والاثار 
أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض» من أصناف المبتدعة . 


وكذلك لا يُغرقون بين أولي الأمر من الأمة من علماتها وأمراهاء 
CT‏ ویقبلون منه ما آمر الله بقبوله منهء 
ویتر کونه حیث تر که الله » فيكونون أهل جماعة لا أهل فرقةء وهذا فيه 
جمع عظيم يحتاج إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر 
مناء وآمرنا آن نعتصم بحبل الله جميعًا ولا نتفرق› ونهانا آن نکون 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات› TA‏ 
فرقوا دینهم وکانوا شيعا . 


. ۱۳۸۔۱۳١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء:‎ )۲( 


عد 

وقوله: فان ءامنواً يفل ما انتم پو ققد هدوا 4 هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الإمام» وقد کان ابن عباس يقراً: «بما امنتم 
ONE‏ 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمع»› 
فإنه لو قيل : بما آمنتم به» وقيل : إنه أريد به الله لقالوا: قد امنا بالله» 
فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق» وإنما يكفرون ببعض کكتبه 
ورسله وآسمائه وصفاته ودینه› ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وااو اا ا ا E‏ 
المائدة لما آباح نساأء آهل الكتاب وطعامهم› قال : ومن يقر بالإیسن 
فَقَدَ حط عَمَْمٌ 4 والإيمان هو : الإيمان الذي هو الدين» الذي هو 
اا غ جب الاار ت فم كر ها اة الم رن من الان فة 
كفر بالله . وهذا الإيمان الذي فى القلوب هو مثل مطابق للحقيقة 
الخارجة. وما فی القلوب اقا اللإيمان متمائل اشا فنحن امنا 
بالله» وما أنزل إليناء وما آنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


. ۱۳١۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.)۲٤٤/۱( وابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٠٠٠/۲( أخرجه الطبري‎ )٠( 
.١ سورة المائدة:‎ )۳( 


)٤(‏ زيادة يستقيم نها البافق: 


۲١ 


فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به - وهو ما في القلوب فقد اهتدوا» كما 
أنهم لو كفروا بالإيمان الذي في القلوب لحَبط عملهم . 


وهنا وجهان» أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وآمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به» فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: أعلمْ وأعلم أني أعلم» وأعتقدٌ أن زيدًا 
في الدار» وأعتقد أن اعتقادي حق» فم مؤمنون بالإيمان غير 
مرتابین فیه» جازمون آن جرهم حق» وأيضا فإن هذا مستلزم» وهو 
کمال وتمام» لانه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبهء مع آنهما متلازمان من وجه آخر» فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . .. لكن على هذا الوجه" الضميرٌ فيه يعود 
إلى إيماننا بما آنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني“ : أن الإيمان الذي فى القلب مث مطابق للمؤمن 
به» کما تقدم» قررت هذا في مواضع» فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدوا» والضمير هنا عائد على «ما» كما هو الظاهرء ویکون المثل كما 
قد قیل في قوله : 8 لش کتّلو ن وهو ألمي لِد )4 . 


(۱) في الأصل : «(مرتابون). 

(۲) هنا بياض فى الأصل بمقدار خمس كلمات. 
)۳( في الأصل: «هذا على الوجه». 

() في الأصل: «الثالث»» تحريف. 

١ سورة الشورى:‎ )٠( 


۲ 


وقد يقال : المعنى› فإن آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمانِ مثل الإيمانِ الذي جئتم به ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الاإيمان» لا للمفعول به الذي هو المومَن به لكن هذا يفتقر 
إلى أن يقال: آمنت بمثل إيمانك» أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
إا 

وقد يقال: «المثل» مقَحَم ليتبين الكلام والتوحيد» کا قد قيل 
مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تكون هناك . 


کن ا کت م ن اؤ يکي ڪهم اله رفو آي 
سید © E TR E E E E‏ 
صبَغْ لقلوبة والأشياء بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت 
به الوجوه» وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال 
في المؤمنين : و قرفم پیم ۰4 وفي الكفار: مستي عل 
OS‏ ©@ ¢“ > وفي المنافقين: # ولو ناء ركهم فلعرفتهر 


[ E د‎ 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(۲) سورة البقرة: 1۱۳۷ء ۱۳۸ . 

(۳) سورة البقرة: ۲۷۳ . 

. ٠١ سورة القلم:‎ )٤( 

(0) سورة محمد: ۳١‏ . 


۳ 


فصل 
وإذا کان الله قد شرط في من له أجرٌه عند ربه ولا خوف عليهم ولا 
هم یحزنون أن يکون محستًا مع إسلام وجهه لله دل بذلك على أن 
الإحسان شرط فى استحقاق هذا الجزاء» وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواجب» فان کل من أدى الواجب فقد استحق الثواب» ودراً 
العقاب» وذلك يدل على أن الإحسان واجب» وقد قال تعالى: 
وأو إد امب ألميري 463“ والأمر يقتضي الوجوب. 
وقال تعالی: ما عل النُخینت ن سيل 4 ومن فعلٌ 
الواجبَ فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بتركٍ ما أمِرَ به 
أو فعْل ما هي عنه . 


وقال تعالى : # من جاء بالحستة فلم حر َنبا" ونظائره كثيرة . 


وفي الصحيح““ عن النبي يي أنه قال: إن الله كتبَ الإحسانَ 
على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتثلةّء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة»» ففى هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى 
ی حال زفق ااقر. اها راه ا ان ا اله 


للادميين والذبحة للبهائم . والإحسان الواجب هو فعل الحسنات» 


. ٠۹١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ٩١‏ . 

)۳( سورة النمل: ۸۹ . 

)٤(‏ مسلم )۱۹٥١(‏ عن شداد بن أوس. 
۳٤‏ 


وهو أن يكون عمله حستا» ليس المراد بذلك فعل الإإحسان التطوع› 
وهذا الإإحسان في حت الله» وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما 
أمره به من غير أن يتعلق المأمور [به]» وأما في حق عباده ففعل ما 
أوجب لهم من الإحسان» وترك ما لا يجوز من الإساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولهذا ّى الله و ی 
في مواضع كثيرة جدًا» وقال: « راتوا اله وکا سرا پو َي 
وبالولدنن تًا وى ري4 الآية e a‏ إلى الخلق 
واجبًا» وإن کان قد پکون مستحبًا أیضاء فالإحسان إليهم ما 


ينفعهم ودَفع ما يضرهم . 


والظلم ضد الإإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجب» فالعادل 
أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس في القَسّْم والحكم» بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعَتِ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة آن الظلم حرام كلهء لم يبح منه شيء٠‏ 
وأصله قصد الإضرارء فإن الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرى» وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة» 
والحكم المقيد بالحاجة مدر بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


(۱( سورة الساة2 ا 


0 


؟ رو ص کے ہے ص س و ےت س 

تعالی : # من بعد وصِيَة بوص با أو دن عير ضار 4 وقال في 
ر ى رز سرو و غه م ر ر 

المطلقات : # ولا مهن ضارا انعدو 4 وقال: # وا سروه 

یراع" 


وأما السنة فقول النبي ية : «مَن شى شى الله عليه» ومن ضار أضءَ 
e‏ وقوله م : ارول 


الله به 

اة أا و ا ق ع اد ا ا 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإإضرار» ولو بالمباح» أو فعل ‏ 
لارا هف اساد فر مان 


وأا دقفل الضرر الس للخاجة ال والانتفاع به» لا لقصد 
الإإضرار» فليس بمضار»› ومن هذا قوله ميه فی حدیث النخلة ال 


(۱) سورة التستاع ۲ 

)۲( سوره النقرة: ۳۱ 

)"( سورة الطلاق : 1 

)٩(‏ آخرجه آحمد (۳/ )٤٥٩‏ وأبو داود )۳٣٣٣(‏ والترمذې )۱۹٤١(‏ وابن ماجه 
)۴٤١(‏ من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
عریب . ) 

)۲۳٤۰( واین ماجه‎ )۳۲١ /٥( آأخرجه عبد الله بن آحمد في زوائد المسند‎ )٥( 
من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري فى الزوائد: إسناد رجاله‎ 
)۲۳٤١( وابن ماجه‎ (I۳ «Too 7/1) ثقات» إلا انه منقطع . وأخرجه اخ‎ 
من حديث ابن عباس . وفي إسناده جابر الجعفي» متهم. وفي الباب عن‎ 
غيرهما من الصحاية. والحديث صحیح لشواهده. انظر «(إرواء الغليل»‎ 
) .)۸۹7( 


۳٣٦ 


كانت تضوٌُ صاحت الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال : «إنما أنت مُضار» "ثم أمر بقَلعها. 


فدلٌ ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه» فعلى 
الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق› والإحسان إليهم مطلقاء وهذا 
ا ی و ی : 3 وما رصت إل رة 
میں © 4 وقال النبي O U U E‏ 
والرحة یحصل بها نفع العباد» فعلى العبد أن يقصد اة 
والإحسان والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض . 


aU A 

وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده» 
فيكون مقصوده الإحسان إلى الخلق ونفعهم. وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فعَله على نية أن يدفع به ما هو ڈٌ شر منه» أو يحصل به 


(۱) آخرجه أبو داود )۳٦۳١۷‏ من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السنن» :)٠٤٠١ /٥(‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر» وقد 
بقل من مولده ووفاة سمرة ما یتعذر معه سماعه منه» وقیل فيه ما یمکن معه 
السماع ا والله أعلم . 

(۲) سورة الأنبياء: ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الصغير )٠١ /١(‏ والحاكم في المستدرك )١ /١(‏ 
والقضاعى فى مسند الشهاب )١١٠١١(‏ من حديث أبى هريرة. وصححه 
الحاكم ا الذهبي . ٠‏ 


۷ 


ماهو أنفع من عدمه» فهاهنا اصلان : 

أحدهما: أن هذا هو الذي آمر الله به ورسوله. 

والثانى: أن هذا واجب على العبدء عليه أن يفعله» وفاعله هو 
الار وال وهر المخس و المدكور في الاية: 

وقد أمر الله فى كتابه بالعدل والإاحسان» والأمر يقتضى الوجوب› 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلم» وإن كان فيه نفع 
لشخص › مثل نفع أ حد الشريكين إعطاء أكثر من حقه» ونع أاحد 
الخصمين بالمحاباة له» فإن هذا ظلم» وإن کان فيه نفع قد يُسمّی 
اتخانا: 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو أفضل 

والثانى : ما يكون الإحسان أفضل منه» وهو عدل اللإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعرْض› فإن الاستيفاء "“ عدل» والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضل» لكن هذا الإإحسان لا يكون إحساتا إلا 


بعد العدل» کما قدمناه» وهو آن لا يحصل بالعفو ضرر“ فإدا حصل 
منه ضرر › كان ظلمًا من العافى» إما لنفسهء وإما لغيره› فلا یشرع . 


)١(‏ فى الأصل: «استيفا». 


۳۸ 


e E sS‏ وقد 
يكون مستحبًا» ففي الحكم بين الناس والقَسْم بينهم نَم إلا العدل» 
والعدل بينهم إحسان إليهم› وفنا پين. الناسن FE‏ 
الإاحسان إليهم» بفعل المستحبات من e‏ بالا حسان الذي کک 
بواجب» والعفو عن حقوقه علیهم» ویدخل في قوله تعالی: ‏ خزٍ 
التو واش بالف وَأعَرضڪَن هلت 43 . 


ونكتة هذا الكلام أن يفرفق الإإنسان بين العدل الذي هو الغاية› 
ولسن بعده إحسان» وهو العدل بين الناس» وبين العدل الذي فوقه 
الإإلحسان» ا ي الأول: : حقّ الخلق عليه والثاني : 
حى له عليهم . فلك منهما على صاحبه العدل» فعليه أن بُوفيهم العذلً 
الذي عليه» ولیس غلبه آن يستوفي العذل" منهم» بل قد پستخب له 
الإحسان بتركه. 


ومن العدل الواجب - كما قررته في غير هذا الموضع ‏ أن الظالم 
لا يجوز أن بُظلم» بل لا یُعتدی عليه إلا بقدر ظلمهء > کما قال تعالی : 
# وقیلوھم حى لا تکون فته وَين الد الین به کین انهو هوا قد عدون إل عل 


لی © ۰4 وقال: کی تتن میک اعيو ئل اتک 
لگ 4 وقال تعالى : # وقيلوا لوا فی سیل الله الد بن تلود وک 


(0 ضورة الاأعراف 4:۲۹۹ 
(۲) فى الأصل: «عدل». 
() سورة البقرة: ٠۹۳‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۹٤‏ . 


سدوا رک اله لا يث امیت © 4 وقال: # و 
رو 2 ءِ رر 4 س ا ۵ ور Ce e‏ 

بج رڪم سان وي ل ألا نلوا أعَد لوأ هو أرب للتَموى 4 
رک 2ء 2 وسر ص ص 2 ږ 2 ت م ے 
وقال: # ولا رمن سان فوم آن صَدوڪُم عن امسج لرام أن 


دوا 4 . 


وقد تقدم قول النبي ية : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء› 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا دبحتم فأحسنوا الذبحة». 


فتبين أن الإحسان واجب حتى فى القتل المستحق بإحسان القتلة 
والذيحة» را اقل الى وع الو ر ا کان ن 
الله أو حقوق عباده - لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض . 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء وقد لا 
ينعكس» ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه» 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور» كما قررت هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط» لا يجوز ظلمه. 


(۱) سورة البقرة: ۰ . 
(۲) سورة المائدة: ۸. 
)۳( سورة المائدة: ۲ء 


فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل بالحق» فإن كثيرًا من آهل 
اق و ا إما 
في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات› إما بدعة» وإما 
فجور» وإما مركب منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسط إما فى“ ٠‏ 
أعراضهم»› وإما في حقوقهم› وإما في دمائهم وأموالهم› وإما في غير 
ذلك» مثل أن ينكروا "لهم حقًا واجبَاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح› 
وأنهم مثابون على ذلك» ويتعلقون”" بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ» فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضع» ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة» كما قال تعالى : * مارفا إلامِن بعد ماجاءَهَم للم 
ام4 فأخبر أن التفرق بينهم كان بغيًاء والبغي: الظلم. 


وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها في 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا بغيًا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم» 
والباغي قد یکون متأولاً وقد لا يون متأولاً فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

(۲( فى الأصل: «ان يذكر» تحريف . 
(۳( في الأصل : «ويتعلق» . 

. ٠٤١ سورة الشورى:‎ )٤( 


٤١ 


فتدبّر العدل والبخي› واعلم آن عامة الفساد من جهة البخيء ولو 
كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضيةء بل كثير منهم أو أكثرهم لا 
يعلمون أنهم بُخاة بل يعتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بخيهم› > ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين» بل كانوا ظلمة ظلمًا 
صريحًاء وهم البغاة الذين لا تأويل معهم 


وهذا القدر من البغخي بتأويل» وأحیاتًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلم» ومن أهل الدينء فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولين› O E E EE‏ 
قوم يقاتلون مع آولى الطائفتين بالحق»ء وقوم يقاتلون مع الأخرى› 
وقرم عدوا تاعا لما جاء من التصوص في الإمساك في التة. 


والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو 
ذلك هي فتن٬‏ وإن لم تبلغ السيف» وكل ذلك تفرق بغياء فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور» ومتابعة الكتاب 
والسنة» ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسولء وإن كان 
المتنازعون"“ أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما 
یحبه ویرضاه» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تمت القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل؟. 
(۲) في الأصل: «المتنازعين؟. . 


۲ 


فت الوضوحات 
#* مقدمة التحقيق 
وصف الأصول المعتمدة ' 
نماذج من النسخ الخطية 
)١(‏ قاعدة في اللإخلاص لله تعالى 
عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
قواعد آخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
المقصود من تأليف هذه القاغدة 
- كل عمل لا بد فيه من الوسائل والمقاصد 
تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث «إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
-الرد على من أضمرَ ذلك 
-الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود 
- لا بد للمخلوق في کل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختیاري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


t0٥ 


گے ہے که کہ چ چ چ چ د 


قول بعضهم : ينبغي للمرید أن یکون بین يدي الله کالمیت بین يدي 


الغاسل 
مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 
المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 
الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 
-تارة نومر بدفعها» وتارة نومر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 
- مما يلط فيه قول أبي يزيد: أريد أن لا أريد» لأني آنا المراد 
وأنت المريد 
- معنى هذا الكلام 
قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 
- مما يغاط فيه قول طوائف : إن من طلب شيًا بعبادته لله کان له 
حظ » وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيا 
- شعر لبعضهم في هذا الموضوع 
ع 
العبد له حظان a‏ وحظ من الخالق 
الكلام على قوله تعالى : N A‏ 
ما فيه من المعاني . 
- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين . . ٠٠.‏ وبيان معناه 
- الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل 
a38‏ 


۱۱ 


المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة ١‏ 
- لیس کل عمل یصلح لان يُعبّد به الله » ولیس کل ما کان حستا يراد 

به وجه الله ) ۲١‏ 
عبادات المبتدعة ) ۲١‏ 
-عبادات اليهود والنصارى ۲ 
- ما یکون صالځا ولا یرید به فاعله وجه الله ۲۳ 
الذي لا يكون عمله خالصًا له» وهذا شو الأقسام ۲٤‏ 
المحمود من الأقسام الأربعة ۲٤‏ 
- معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين ۲٢‏ 
- الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بد له من شيثين: معبود 
ووسيلة إلى المعبود ۲1 
لفظ «أسلم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع ۲۸ 
-اللإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح MM‏ 
الکلام على قوله تعالی : ٭ قن ءَامَا بول ما ءامن بو ققد أهْتَدَوا @ ٠١‏ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ) ۳١‏ 
الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمۇمنين e‏ 
الظلم ضد الإحسان» وأصله قصد الإضرار ۳0 
تحريم الظلم والإأضرار في الشريعة ۳٥‏ 


¥ 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا ۳۷ 


-الأمر بالعدل والإحسان 


۸ 


ب العدل غات لدل مح الانىء وغدل الامان مار صب ۴۸ 


الأول هو المأمور به والثانى يكون الإإحسان أفضل منه 


یکون مستحیا 

-الفرق بين النوعين من العدل 

من العدل الواجب : أن لا يُعتدى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

-الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 

- -المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 
(۲) فصل في حق الله على عباده وقشمه من آم القرآن 
المقصود من الخلق عبادته سبحانه 

الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

-الرد على منكري التعليل من الأشاعرة 

-الرد على مثبتي التعليل من القدرية 


۸ 


۳۸ 


عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع آنه خلق الخلق ليحمد ويشكر 
ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


0 


o1 


0¥ 


تفسير قوله تعالى : # لا يعدو )4 وبيان خطأ الناس في ذلك ٥۷‏ 


اللام في قوله تعالى : ولدلك مهد لام العاقبة أو لام الغرض 


افتراق القدرية فرقتين 
- التحقيق أن اللام في قوله ‏ ليون )€ لام إرادة المحبة 


r‏ و 


والرضا» وفي قوله # ولدلك خلقهر 4 لام الإرادة العامة الشاملة 
السؤال الثاني الوارد على من قال: إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 

الجواب عن هذا السؤال 

الخارآت العجة ل نطلقها إلا مفرة 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
-الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 

(۳) فصل في صفات المنافقين 

تمثيلهم في سورة البقرة 

-وصفهم في سورة المنافقين 

الکلدم عل قول تعالی : $ #ااآت آلکتر اکل آم یځو رکو 
وسكا والفرق بين الأعراب والمنافقين 


۹ 


0۸ 


0۹ 


"0 


A 


- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوده في أئمة الضلال 
- شرح المثل في قوله تعالى : # أنرل م السماء ما فسات أردية 
بقدرها. . . 4 

- ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

-السرٌ في خلق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

ا و 

)٤(‏ فصل في التو حيد 

- تفسیر قوله تعالی : # و کان فما اة إل نه لفسا 
-يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة لاخر وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

- الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاع 
للمفعول ولا للفاعل الآخر ۰ 

الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

- معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

-الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان 

-استنباط دليل التمانع من الاية غلط عظيم 


-يستحيل أن يكون إِلهانِ كل منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 


يكون ربَانِ كل منهما فاعل الشيء 


3 


V٤ 


۹۹ 


- معنى حديث «والش ليس إليك» 
عبادته تتضمن كمال محبته بکمال الذل له 


- محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 


بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه»› من أربعة وجوه 


لا صلاح للخلتق إلا بأن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
رجح 
بيان غاط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقط» وكمال الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
الاستدلال بالحر كات السماوية على وجود الرب وعلى آنه الإله 
المعبود 
() فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من آخلص لله آربعين صباحا. . ٠.‏ 
وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي بيا بحراء 
قبل البعث 
-إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 

۳۱ 


0 
۲۳٣ 


اا و ا ۳٢‏ 


-الرد د على من أنکر حة حقيقة المحبة لله ۳۷ 
- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها ۳۸ 
- الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذة العلم فقط ۳۸ 
-مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك 6 
- معرفة الله فطرية ضرورية 1٤۰‏ 
-الحبَ يتبع الشعور ٤١‏ 
-معنی قوله تعالی : # ِن ھدوا فبا لديم سيا ۲ 
-الرد على قول الاتحادية : إن الربة هو العالّم نفسه A‏ 
- وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء ۱٤٦‏ 
-الإنسان له فعل باختیاره وإرادته ٤۷‏ 
-الفعل الاختياري له مبدأً ومنتهى ۷ 
-الدين والشرع ضروري لبني آدم 10۰ 
-اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 101 
- وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي ) 
لا تطابی معتقداتها \o۲‏ 


کون الرب خالا ورا لفعل لا يمنع أن يكون عبد فاع اس 
له ا ا ا ا 
من المنفعة والصلاح 0٤‏ 
بيان غلط الصوفية والمتكلمين في هذا الباب oo‏ 


A 


-الرد على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
فاد حال ناخد إل هوا 

بدون الرب ر يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم› ولا يوجد لمعدوم 
-من کان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
ري الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعادء والرد عليهم 
-معنى «الأول» و «الآأخر» من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتحمد وتَذَمَ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
-آنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 
- جميع الحركات صادرة عن إرادة 
بيان تة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية # لو كان فيا 
کا 
الل الزاسد والقصةد الرتسة لرن لمقمردين ماين 
وهذا هو الإشراك بالل 
-يمتنع أن يون الشيء جزء علته أو شرط علته 
امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين ‏ 
ا وغاية جميع المخلوقات 

حقيقة الحب والعشق 
محبة الله هي أصل التوحيد العملي 


ARH 


1 


۱0٦ 
oV 
0۸ 
۱0۹ 
1۰ 


0Y 


4 
10 
۱1۸ 
1۷۰ 
1۷۰ 


Vé 


۱۷٦ 
۱۷۹ 
۱A۲ 
۱A۲ 
A۳ 
۱۹۱ 


-يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
-اللإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

() قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ 

صفة العلم 

صفة الإأرادة واختلاف الناس في القدرة على العدم 

- معنى إراأدة الله لإعدام الشىء. واختلافهم فيه 

المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
ومتباينة من وجه 

التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
- معنى قولهم : العلة العقلية توجب معلولهاء بخلاف العلة 
الشرعية 

-الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


- جمهور العقلاء لا ينكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بھا 
- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 
- التقسيم الثاني للعلة : إلى علة فاعلة وعلة غائية 


العلل في اصطلاح الفقهاء قد يُراد بها الأسباب» وقد يراد بها 


<٤ 


الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

-هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(۷) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 
استعماله لازما ومتعديًا 

لفظ الإإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام 

-الإسلام له ضدان : الإشراك والاستكبار 

كل من الشرك والكبر يُضادٌ الإيمان والإسلام ) 
قديقال: الشرك أعمٌ» ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
-المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضا من أعظم الظلم 
-الإسلام يتضمن العدل  ٠‏ 

- على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
كل مشرك مكذب بالا خرة 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


- معنى الظلم في حق الله تعالى» واختلاف الناس في ذلك 
دمن قال: الظلم وضع الشيء في غير محله 
- معنى (الحق» 


- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


للمستحق 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


-الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 

(۸) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

-عثمان وعلي والحسن قتلوا مظلومين شهداء 

- فضائل الصديق 

- فضائل الحسن والحسين 

الحسين فقتل مظلومًا شهيدًا 

- سبب خرو جه إلى العراق 

- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 
يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن بي سفيان صحابي 
ی ن 


٦ 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلي منها 
-علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 

متى تقاتل الفغة الباغية؟ 

ترك القتال في الفتنة أفضل 

(۹) مسألة في الاستغفار 

رر السار 

- التوحيد جماع الدين وهو الخير كله» والاستغفار يُزيل الشرً كله 
-الاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب 

كان اهتمام النبي کل بالاستغفار أكثر 

المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 
العامة 

استغفار الإنسان هم من جميع الأدعية لوجهين 

)٠١(‏ مسائل في الصلاة 

-حكم الجهر والمخافتة في الصلوات› هل هما واجبان أم سنة؟ 
سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض 

ما يقوله في رکوعه وسجوده واعتداله» آحیاتًا کان يجهر به 

- جهر الإمام بالتكبير 

مقدار القراءة في الصلوات 

- قيام الليل أفضل التطوعات»› وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 
الفجر 


۷ 


- وصف النبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خؤوا سجْدًا 


وبکیًا 
اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود 
- معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 


- هدي النبي وي : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها 


اختلاف العلماء في قنوتِ الفجر 

)١(‏ فصل في الصلاة الوسطى 

الصلاة الوسطى هي العصر 

- سبب تعظیمها 

-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ 
الجمع بين الصلاتين 

- قول من قال : الصلاة الوسطى هي الفجر 

- خصائص صلاتي الفجر والعصر 

- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد 

- لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 
واجب 

أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد 

الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 
الجهاد) 

-إذا اجتمع الواجبان في وقتِ واحد كيف يفعل؟ 
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-المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس والجن والدواب› 
ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة 

() فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

-الأمر بالصلاة في مواقيتها 

الفرض على المسافر ركعتان 

- ليس القصر كالجمع 

آهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة 


-سبب الجمع والقصر لهم 


۳1۷ 
۳۱۹ 
۲1 
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المسائل التى ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرَ الكتاب› 


لين الامر كذلك 

- الجمع بين الصلاتين لم يُعلّق بمجرد السفر 

الجمع في المطر بين المغرب والعشاء 

جمع المستحاضة بين الصلاتين بخسل 

غلط من قال: يجوز للصحيح أن يتطوع مضطجعًا 

- الثواب الذي يكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل 
الجمع بين الصلاتين بعرفة 

مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين 

- وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
والعذر ) 
اخحتلاف العلماء في آوقات بعض الصلوات 
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أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 2 


- مناقشة من يخالف الجمهور فى الوقت المشترك ۳0 
-العذر نوعان YoY‏ 


- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج "oY‏ 
-الجمع للاشتغال بالجهاد o‏ 
- الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة المنهي عنه ۳o۸‏ 
- الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


او فضا ات ۳٦۱‏ 
-اعتراض من ينهى عن الجمع . ۳۲ 
الجواب عنه 11 


-الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور ٠٠١‏ 
- الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع ٠٠١‏ 
- تفويت الصلاة لا يجوز بحال ۳۷ 
-من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين ۳1۷ 
(۳) مسألة في رجل فقير وعليه دين » هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ ۳۹ 
-نعم يجوز ذلك» ويجوز تعجيل الزكاة ۳۷۱ 
- بيان وجوه ضعف قول مَّن منع من إعطاء الزكاة له ۳۷۱ 
)٤(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد Vo‏ 
اختلاف العلماء في ذلك VY‏ 


۰ 


- الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله ۳Y‏ 


-الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 8 
وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم A‏ 
آدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة ) ۳۸۹ 
)٠١(‏ مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البرٌ وابن آوى 
وجلودهم ۳۹۱ 


ما ثبت آنه من السباع - کالنمر وابن آوی وابن عرس فلا 
يحل لحمه» ولا تلبس الفراء من جلده» ومالم يكن من السباع 


کالضبع - فانه يؤکل لحمه ويلبس جلده ۳٤‏ 
- في الثعلب والستّور نزاع ) ۳۹٤‏ 
)٠١(‏ مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الحلد؟ ۳۹0٥‏ 
- نعم يجوز بيعها 4 
(۱۷) مسألة في إجارة الإقطاع ۳۹۹ 
إيجار الإقطاع صحيح e‏ 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقل عن أحدِ من الأئمة |۰ 
- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الإإسلام في مثل هذا الأمر ٤١١‏ 
الإ جارة جائزة بالنص والإجماع في مواضع متعددة ۳ 


٤١ 


(۱۸) مسألة في ضمان البساتين والأرض 0 


فيها ثلاثة آقوال : ۷ 
-(۱) لايجوز بحال» بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه . ۷ 
-(۲) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع» جاز 

أن يؤّجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا ۹۸ 
-(۳) يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وإن كان الشجر أكثر ٤٠١۸‏ 
بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي يا ۹ 
- ما نهى عنه النبي ية من بيع المعدومات ٤‏ 
-مسألة النزاع من باب الإجارات ٤‏ 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ٦‏ 


-إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء وبعد 

التمكر ۷ 
ا ا ای غر ا ی اع ا ار ۸ 
-إذا كان البستان أجناسًا» فبدا الصلاح في جنس من ذلك ۲ 


